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  :مقدمة

إن النص الأدبي لم یعد مجرد إبداع ذاتي، فبنائھ یتأسس داخل فضاء فني یفتح 

 تداخل وتفاعلوتكون في حالة ترابط التي  ،لھ المجال للانفتاح على باقي النصوص

ھو ما أدى إلى ظھور مصطلح جدید یقوم  ،وھذا الوضع الذي آل إلیھ النص الأدبي

  .« Intertextualité »" التناص"علیھ الدرس النقدي الحدیث ھو 

أسلوبیا یكشف عن التفاعل  رة التناص تشكل بعدا فنیا وإجراءوقد كانت ظاھ

بین النصوص الحدیثة والقدیمة والالتقاء بین الحضارات إذ یتم استدعاء النصوص 

  .أساس وظیفي یجسد التفاعل بین الماضي والحاضر بأشكالھا المختلفة على

الأسباب التي ظاھرة التناص عند نزار قباني ولذلك حاولنا في بحثنا ھذا رصد 

  :دفعتنا لذلك ھي

مما یستدعي ھرة في شعر نزار قباني بشكل ملفت، شیوع ھذه الظا -1

  .دراستھا

  .القضیةشاعر الحب والمرأة و نزار قباني وذیوع صیتھ، فھو شھرة  -2

  موضوعا لھذا العمل" ر نزار قبانيعنوان التناص في شع"ولھذا تم اختیار 

مدخل وتناولنا فیھ لمحة بدأت  :ولتحقیق ھذا البحث فقد تم اعتماد خطة العمل التالیة

عن ماھیة التناص ومسیرتھ عند الذي تحدثنا فیھ : الفصل الأول قصیرة حول النص

ھذا  لان بارت ثم انتقلنا لمعرفةرو كریستیفا ثمالغرب بدءا بجولیا أھم النقاد 

محمد ینیس ومحمد مفتاح وغیرھم، كما : المصطلح عند الدارسن العرب أمثال

لیات التناص فتناولنا فیھ تج: الفصل الثانيأما  .تطرقنا إلى آلیات التناص وأشكالھ

ص القرآني عدة أشكال من التناص لعل أبرزھا التنافي شعر نزار قباني وتوقفنا عند 

  .والتراثي
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مستعیرین . .التحلیليولتحقیق بحثنا ھذا فقد اعتمدنا على المنھج السیمیائي 

  .المنھج التاریخي في تتبع تطور مصطلح التناص

وقد واجھتنا في عملنا ھذا جملة من الصعاب كانت تتعلق بالدرجة الأولى 

ھذا بتشعب الموضوع وصعوبتھ بالنسبة لنا كمبتدئین في مجال البحث، كما أن 

  .ن ننسى قلة المصادر والمراجعدون أ البحث یحتاج إلى ثقافة واسعة

" لة شاقورغزا"التقدم بالشكر للأستاذة المشرفة وفي الأخیر لا یسعنا سوى 

  .وكل من مد لنا ید العون
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  مدخل:

إلى تأسیس حوار بین الآداب من الأجل الوصول إلى تسعى الممارسة النقدیة 

على استعاب المنھج النقدي استعابا دقیقا حتى تساعد على مثاقفة ناجحة، تقوم أساسا 

مرجعیة سابقة، وھو ما یجعل القارئ یغوص في إضاءة النص الحاضر انطلاقا من 

تلفة والمتوالیة بین نص وآخر وذلك في إطار التداخل الكلي أو الدلالات المخ

  الجزئي بینھما.

یعود انبثاق المناھج النقدیة الحدیثة في أوربا إلى التراكمات الثقافیة والتیارات 

رب كان لھا أثرھا في الفكریة المختلفة وبقدر ما انتعشت تلك المناھج في الغ

الدراسات النقدیة العربیة، وقد كان السبق للمناھج السیاقیة بأنواعھا یأتي في 

  مقدمتھا:

وھو أول المناھج النقدیة ظھورا في العصر الحدیث فقد المنھج التاریخي:  - 1

ارتبط بالفكر الإنساني وبالتطور الأساسي لھ وانتقالھ من العصور الوسطى إلى 

دراسة العوامل المؤثرة في الأدب، یثة "ویعني المنھج التاریخي بالعصور الحد

بعبارة أخرى أن الطابع التاریخي والاجتماعي والسیاسي لازم لفھم الأدب وتفسیره 

لو تقدم عصره أو تأخر عنھ ما دامت عوامل البیئة قد لذا لا یكون الأدیب عبقریا 

  )1(وجھتھ وأفرزتھ إلى ھذه الوجھة".

النقاد الذین اھتموا بھذا المنھج في دراستھم نجد: أرنست دانیال، ومن أشھر 

  سانت بوف، ھیبولتیت تین، برونتیر.

وفي رأي ھؤلاء النقاد أن من أشد الأمور خطأ أن لكل أدیب كیان مستقل بذاتھ 

في القدم، وتعمل في الحاضر وتظل كل آثاره وأعمالھ ثمرة قوانین حتمیة عملیة 

                                                                    
  .181ماھر فھمي: المذاھب النقدیة، الطبعة الأولى، مكتبة نھضة مصر، القاھرة، د. ت، ص:  - )1(
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ھو یصدر عنھا صدورا حتمیا، لا مفر منھ ولا خلاص إذ تعمل في المستقبل و

  )1(تشكلھ وتكیفھ حسب مشیئتھا وحسب ما تملیھ علیھ من جبر وإلزام.

أما في النقد العربي بدأت الممارسة النقدیة التاریخیة مع بدایة الربع الأول من 

الفرنسیة، القرن العشرین على ید مجموعة من النقاد تتلمذوا و أخذوا من المدرسیة 

یتزعمھم الدكتور أحمد ضیف الذي یعتبر أول متخرج عربي من مدرسة لانسون 

الفرنسیة إلى جانب: طھ حسین، زكي مبارك، أحمد أمین، إضافة إلى محمد مندور 

  الذي یعتبر الجسر التاریخي المباشر بین النقدین الفرنسي والعربي.

تھ النقدیة من نظریة التحلیل لیأتي بعد ذلك المنھج النفسي، "الذي یستمد آلیا

النفسي التي أسسھا الطبیب النمساوي سیغموند فروید، وفسر على ضوئھا السلوك 

  )2(برده إلى منطقة اللاوعي (اللاشعور)".البشري 

ویركز ھذا المنھج على البحث في الظروف النفسیة التي أحاطت بالأدیب أثناء 

  شكل عام على نفسیة صاحبھ.إبداعھ، كما یدرس دلالة ھذا العمل الأدبي ب

وبدأ ھذا المنھج على ید فروید ثم اتبعھ یونج في حدیثھ عن الأسطورة والرمز 

ثم تبعھ وأسس لمفھوم اللاوعي الجماعي، إلى جانب أدلر الذي قال ولكثیر من 

  .الدونیةالباحثین بعقدة 

 بالمنھج النفسي وطبقوه نجد عباسأما عند العرب فمن أبرز الذین تؤثروا 

  .إسماعیلمحمود العقاد، جورج طرابیش، عز الدین 

المنھج الاجتماعي الذي یعرفھ النقاد بأنھ "المنھج الذي یستھدف  لیأتي بعدھا

  )3(النص ذاتھ باعتباره المكان الذي یتدخل فیھ ویظھره بطابع اجتماعي".

                                                                    
  .176ص:  ،1997رضوان ضاضا: مدخل إلى مناھج النقد الأدبي، الكویت،  – )1(

  .22، ص: 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1یوسف وغلیسي: مناھج النقد الأدبي، ط - )2(

  .35، ص: 2007، دار الفكر، دمشق، 1ولید قصاب: مناھج النقد الأدبي، ط - )3(
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وقد ولد ھذا المنھج في أحضان المنھج التاریخي، ویھتم بمضمون النص 

الدلالات الاجتماعیة أو التاریخیة الكامنة داخل العمل الأدبي، كما یحاول أن وإبراز 

  یلتزم بقضایا مجتمعھ والدفاع عنھا.

ومن أشھر أعلام ھذا المنھج ماركس وإنجلتر إضافة إلى جورج لوكاش و 

مدام دوستال التي ترى أن "الأدب یتغیر بتغیر المجتمعات وحسب تطور الحریة 

  )1(وتطور العلم والفكر والقوى الاجتماعیة". –ھا حسب –فھي تتماشى 

إلى أن جاءت الدراسات اللسانیة الحدیثة بزعامة فلادیمیر بروب والشكلانیین 

الروس الذین قدموا مفھوم الأدبیة التي كانت من بین أھم المبادئ التي نادت بھا في 

سوى المقومات  میدان تحلیل النصوص الأدبیة ونقدھا، ولیست الأدبیة بھذا المعنى

التي تحقق أدبیة النص الأدبي بعیدا عن أي معطیات خارجیة في تحلیلھ ونقده، 

لتصبح لغة النص الأدبي بالمعنى الواسع لغة المنطق والتبسیط وإدراك جمالیتھ، 

ومن ھنا نجد أن السیاقات الخارجیة التاریخیة والنفسیة والاجتماعیة لا یوجد لھا أي 

وجیھ المعنى، بل لھا نصیب في تشكیل جمالیتھ فقط، فالمعنى تأثیر أو ھیمنة في ت

  تشكلھ اللغة في استقلالھا عن السیاق الخارجي.

ولھذا ظھرت البنیویة التي كانت ثمرة الدراسات اللسانیة بعیدة عن ھذا 

ومبدأ العلاقة الاعتباطیة بین الدال  السویسریةاللغة والكلام  ثنائیةالطرح، فقد مثلت 

منعرجا حاسما في توجیھ الدراسات اللغویة والأدبیة، لیتجھ الاھتمام إلى والمدلول 

البنى والأنساق فلم یعد الاھتمام بما قالھ الأدیب، وإنما الاھتمام بالأنساق والبنیات 

التي تضافرت في التعبیر عن المعنى باعتبارھا ظواھر أسلوبیة تشیع في النص 

  وتھیمن علیھ. 

  

                                                                    
  .176، ص: 1997رضوان ضاضا: مدخل إلى منھج النقد الأدبي، الكویت،  - )1(



 مدخل
 

 

5 

سوسیر المنھج  يالدراسات اللغویة استنادا إلى ما قدمھ دومن ما تولد عن ھذه 

السیمیائي أو السیمیولوجیا أو علم الإشارة أو علم الدلالة، مصطلح ظھر في الغرب 

منذ القرن الثامن عشر في الطب العلاجي أو النفسي لدراسة علامات المرضى 

وأعراضھم المحسوسة، أما في مجال اللسانیات الحدیثة والدراسات الأدبي و النقدیة، 

ن العشرین على ید العالم اللغوي السویسري "سوسیر" و فقد ظھر في بدایة القر

  )1("شارل بیرس".

على ذلك فإن علم السیمیاء ھو العلم الذي یدرس الإشارات والدلالات مثل: 

  والموسیقى. الرقصالخرائط والصور والرموز واللغة، دراسة الرسوم و

س،  رولان بارت، شارل بیرس، فریماومن علماء السیمیائیة: دي سوسیر، 

  ، جوزیف كورنیس، جولیا كریستیفا.كاسبر

وقد خلص علماء النقد السیمیائي إلى التعریف التالي: "علم السیمیاء ھو علم 

  )2(أو علم العلامات فھو علم یدرس العلامات، لیتفاھم الناس فیما بینھم".الإشارة 

 ومن أھم مصطلحات السیمیائیة ھي: الإحالة، الإشارة، الأیقونة، التبادل،

التداولیة، التولید السیمیائي، المحاكاة، الرمز، الشفوة والتناص الذي یعتبر موضوع 

بحثنا ومن ھنا نرى أن ھذا المصطلح الذي یشیر إلى أن الإشارات ھي التي تشیر 

إلى إشارات أخرى ولیس إلى أشیاء مباشرة، فإن النصوص كذلك تشیر إلى 

أو التناص ھو بحث عن مد والبحث یوعي عن الشفرات النصیة نصوص أخرى 

  لجسور الحوار بین القارئ والنص.

  

  

                                                                    
  .28، ص: 2002، أبریل 56ینظر: المجلة الثقافیة، الجامعة الأردنیة، العدد  - )1(

  .263سیمیولوجیة اللغة، مجلة فصول، ص:  - )2(
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  :تمھید

أو عدة نصوص ومنھ یعرف التناص على أنھ تداخل أو تشابھ بین نص وآخر 

نجد أن مفھوم التناص مرتبط بمفھوم النص ولھذا لابد من التطلع إلى مفھوم النص 

  .ووظائفھقبل الخوض والشرح في مفھوم التناص وأنواعھ 

 :ماھیة النص .1

 :تعریف النص لغة -

نص الحدیث، ینصھ نصا أي  .النص من مادة نصیص، النص، رفعك الشيء

للحدیث  ما رأیت رجلا أنصّ: "وقال عمرو بن دینار .رفعھ وكل ما أظھر فقد نص

نص و. نص الحدیث إلى فلان أي رفعھ وكذلك نصصتھ إلیھ: ویقال ".من الزھري

ونص الدابة ینصھا نصا، رفعھا في السیر  ،بعضھ على بعضأي جعل المتاع نصا 

  )1(.وكذلك الناقة

وجمع نصوص، الكلام  ومصّ نصّ: "وقد ورد في المنجد الإعدادي بمعنى

  )2(".واحدا أو لا یحتمل التأویلالمنصوص ومن الكلام ھو مالا یحتمل إلا معنى 

لا نجد لھ تعریف  فنحن ،أما إذا توجھنا إلى تحدید المفھوم الاصطلاحي للنص

عبارة عن وحدة متكاملة "نجد أن النص فإذا اتجھنا إلى المجال النقدي  ،جامع شامل

من الملفوظات أو مجموعة من الجمل التي تكون خاضعة لنظام أو تحلیل معین، كما 

ویضم مجموعة من  عن كلمات مدونة على صفحة معینة،یمكن أن یكون عبارة 

  )3(".العلامات اللغویة كما أنھ أطلق على أي ملفوظ سواء كان قدیما أو حدیثا

                                                        
       دار مكتبة الھلال، بیروت، ، الطبعة الأخیرة، 14المجلد لسان العرب، مادة نصص، : ابن منظور - )1(

  .272ص 

  .612، ص 1986دار المشرق، المطبعة الكاثولیكیة، 1ط، المنجد الإعدادي،  - )2(

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، 1طالأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، : فرحان بدري الحربي - )3(

  .35، ص 2003والتوزیع، 
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بأن النص عبارة عن جھاز نقل : "النص بقولھا" جولیا كریستیفا"وقد عرفت 

  .)1("لساني یقوم بإعادة توزیع اللغة

: فھناك من عرفھ قائلا ،فقد اختلفوا في تحدید مفھوم للنصأما نقادنا العرب 

بأنھ عبارة عن بنیة متدرجة ومعقدة تشمل مجموعة من المقاطع سواء كانت ھذه "

فیكون النص ھنا عبارة  ،المقاطع تامة أو ناقصة من نوع واحد أو من أنواع مختلفة

  )2(".عن سلسلة من المقاطع المتصلة فیما بینھا لتؤدي دلالات ومعاني مختلفة

  :ماھیة التناص .2

  :تعریف التناص اصطلاحا

وھذا  Intertexteغربي ویعود إلى الفعل اللاتیني  یعتبر مصطلحإن التناص 

قد شھد  ،یعني أنھ ترجمة للفعل الفرنسي الذي یعني نسج أو حبك، وھذا المصطلح

تھ وآلیاتھ وقد اختلفت تسمیا .إلى تعریف شامل تعاریف عدیدة ولكن النقاد لم یصلوا

وللوصول إلى الدور الذي لعبھ  .ذلك حسب اتجاه كل واحد منھمومن ناقد إلى آخر 

التناص خاصة في إنتاج النص تعمدنا إلى معرفة مفھوم التناص عند الباحثین 

و  جیرار جینیت، میخائیل باختین، فاجولیا كریستی: الغربیین فنجد أنھ قد بدأ مع

  .المصطلحھؤلاء قد أعطوا قدرا كبیرا من الاھتمام لھذا . رولان بارت

 :التناص عند النقاد الغربیین .3

  :التناص عند جولیا كریستیفا )1

للتناص باعتبارھا أول من أقام الأصول الأولى  جولیا كریستیفانبدأ بتعریف 

جھاز نقل لساني یعید النص الأدبي ھو عبارة عن "لھذا المصطلح حیث ترى بأن 

واعتبرت التناص بأنھ ذلك التقاطع الذي یحدث داخل النص لتغیر توزیع نظام اللغة، 

                                                        
  .76، ص 1991دار توبقال، المغرب، ، 1طعلم النص، : جولیا كریستیفا - )1(

  .2007جدار للكتاب العالمي للنشر، ، 1طلسانیات النص، : أحمد مداس - )2(
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وجعلت كریستیفا للنص مجموعة من الصفات من نصوص أخرى،  مأخوذقول 

  )1(".كالإنتاجیة، والاختراق النصي والتداخل النصي

عبر "ھذا المصطلح وظھر عندھا بعدة مسمیات مثل " كریستیفا"وقد تتبعت 

  )2(".وكذلك الامتصاصالنصوص، وكذلك التصحیفة، 

قد حاولت تعریف التناص في موضع آخر بالإشارة " جولیا كریستیفا"كما أن 

 خل نص لتغییر مأخوذ من نصوص أخرىذلك التقاطع الذي یحدث دا"إلیھ بأنھ 

ومعنى ذلك أن التناص ھو خطاب یقوم بین الأنا والآخر، وتضیف إلى ھذا بأنھ 

  )3(".أو متزامنة مع النص المكتوب عملیة نقل واسترداد لتعابیر سابقة

  :التناص عند میخائیل باختین )2

كان یعرف باسم مخالف حیث كان  میخائیل باختینإن مصطلح التناص عند 

ھذا المصطلح الذي نجد أنھ أخذه عن الشكلانیین الروس  ،"الحواریة"یعرف باسم 

بأنھا الطریقة المتمثلة في إدخال حوار : "فنجده عرف مصطلح الحواریة بقولھ

المفھوم نجده  اوھذفي صلب الملفوظ أو ھي الإحالة على البعد التفاعلي للغة، خیالي 

  )4(."والبلاغةمستخدما بكثرة في تحلیل الخطاب 

خاصیة التناص لا تكون حاضرة في الشعر "بأن " میخائیل باختین"وقد اعتبر 

أن قراءة التناص في الشعر قولھ ھذا لیؤكد بفي موضع آخر یرجع لینفي  ،ولكنھ

  )5(."ممكنة

                                                        
  .16، ص 1991 دار توبقال المغرب،، 1طعلم النص، : جولیا كریستیفا - )1(

  .17المرجع نفسھ، ص - )2(

  .78المرجع نفسھ، ص  - )3(

  .140، ص 2006دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ، 1طعلم التناص المقارن، : عز الدین المناصرة - )4(

  .140المرجع نفسھ، ص  - )5(
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إن أھم مظھر من مظاھر التلفظ أو على الأقل الأكثر إھمالا : "باختینویقول 

  .)1("و حواریتھ أي ذلك البعد التناصيھ

قد ارتبط ارتباطا كلیا " میخائیل باختین"عند من ھنا نجد أن مفھوم التناص و

  .بمفھوم الحواریة

  :التناص عند جیرار جینیت )3

رصد جمیع العلاقات النصیة التي بإمكان النصوص أن  "جیرار جینیت" حاول

ث حیوقد قام بمراجعة شاملة لمفھوم التناص،  تأخذھا في حوارھا مع البعض الآخر

موضوع الشاعریة وما سماه  "وقام بالربط بین " جامع النص"جاء بھ تحت اسم 

بدیلا لجامع النص بالتعدیة النصیة أو الاستعلاء النصي، وھذا یعني أصناف 

وكل ما یضع النص في  ،تمي إلیھا النصالخطابات والأنواع الأدبیة المختلفة التي ین

  )2(."لظاھرة والخفیة مع نصوص أخرىاعلاقتھ 

المتعالیات النصیة إلى خمسة "قد قسم " جیرار جینیت"وبناء على ذلك نجد 

  :أنواع ثم رتبھا على نظام الشمولیة والإجمال وھي كالتالي

وقد تجلى ھذا النمط في حضور متزامن بین نصین أو  :النمط الأول .1

ي لنص داخل نص آخر بواسطة عدة نصوص، أو ھو الحضور الفعل

 .والاستشھاد والتلمیح السرقة

ا سماه بالملحق النصي ویشمل جمیع یتمثل ھذا النمط فیم :لنمط الثانيا .2

العنوان، العنوان الفرعي، : مثل المكونات التي تشكل عتبات النص

العنوان الداخلي، الدیباجات، إضافة إلى كل العملیات التي تتم قبل إنتاج 

 .من مسوحات وتصامیم وغیرھماالنص 

                                                        
  .141، ص علم التناص المقارن : عز الدین المناصرة - )1(

  .انفتاح النص الروائي والروایة والتراث السردي: سعید یقطین :ینظر - )2(
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عالي النصي أو الماورائیة وقد سمى ھذا النمط بالت :النمط الثالث .3

وتتجلى بكل بساطة بعلاقة التفسیر والتعلیق التي تربط نصا  النصیة

 .بنص آخر یتحدث عنھ دون الاستشھاد بھ أو استدعائھ

إلا وھو عبارة عن علاقة لا تظھر في أحسن حالاتھا  :النمط الرابع .4

أي  ؛اریة النصیةموقد سماھا جیرار جینیت بالمع ،عبر ملحق نصي

النوع الأدبي الذي ینتمي إلیھ نص ما، لأن تمییز الأنواع الأدبیة 

 .القارئ أثناء عملیة القراءة بإمكانھ توجیھ أفق

في كل علاقة تقوم أو تجمع نصا وھذا النمط یتلخص  :النمط الخامس .5

 )1().أ(بنص سابق ) ب(

وتوسیع  ،من تطویر نظریة التناص جیرار جینیتوبسبب ھذا التصنیف تمكن 

وحتى أنھ جعل مفھوم التناص متقاربا مع مفھوم  ،أنماطھا بتمییز بعضھا عن بعض

الاقتباس وقارب بینھ وبین السرقة والإلماع، وقد استعمل مفھوما أشمل للتناص وھو 

في مختلف أنماط التفاعل إمكانیات واسعة للبحث  المتعالیات النصیة لأنھ یتیح أمامھ

  )2(".النصي

  :رولان بارتالتناص عند  )4

 1973وظھر عنده لأول مرة عام  .بمصطلح التناص" رولان بارت"اھتم  

وكان شدید العنایة بالنص الأدبي واعتبره مجموعة من الأفكار التي تصب في نسیج 

مما أعطى للقارئ شعورا بلذة موت المؤلف ب"یقول  رولان بارتمعین وقد كان 

وفصل بین قات النصیة المتداخلة، احة العلاوقام بكشف أثر الفرد في مس النص

                                                        
  .148، ص 2006دار مجدلاوي، الأردن، ، 1طعلم التناص المقارن، : عز الدین المناصرة - )1(

  .45رحلة البحث عن النص في الدراسات اللسانیة الغربیة، ص : بشیر إبریر. ینظر د - )2(
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جسدیة النص وجسدیة مؤلفھ حیث أنھ اعتبر بأن النص ھو المسؤول عن صناعة 

  )1(".المؤلف حیث أن المؤلف یذوب داخل النص

ھذا : "أشار إلى التناص بقولھ بین التناص والاقتباس، ورولان بارت وقد ربط 

وسواء كان ھذا النص  ،اللانھائيھو التناص، ھو استحالة العیش خارج النص 

  )2(."صنع المعنى والمعنى یصنع الحیاةفإن الكاتب ی ،أو شاشة تلفزیونیةصحیفة 

ذوب المتراكمة التي تھو مجموعة من العلاقات أن النص "إلى  و أشار أیضا

واعتبر بأن النص في مجملھ عملیة إنتاجیة مع بعضھا البعض، فیھا النصوص 

ن إلى وذلك لیصل رولا،والقارئ فیشتركان في عملیة التألیفویلتقي فیھا الناص 

  )3(."ضرورة موت المؤلف

  :بعض ملامح التناص عند العرب القدامى .4

نجد أن ھذا  ،التناص عند نقادنا العربأما إذا أردنا الحدیث عن مصطلح 

بتسمیات كثیرة  النقادو وإن كان قد عرف عند الأدباء، المصطلح غیر موجود

 رب كبیر بین مصطلح التناص ومصطلحات ھناك تقا إذ نجد. وشائعةمختلفة 

  .تباس والتضمین والسرقات الأدبیةالاق

لا یعلم في : "قد عرف السرقات الأدبیة أو التضمین بقولھ" الجاحظ"فنجد مثلا 

تقدم في تشبیھ مصیب تام وفي معنى عجیب غریب أو في معنى الأرض شاعر 

إن ھو لم یعد على من الشعراء من قبلھ أو من بعده إلا وكل من جاء  ،شریف كریم

  )4(...".لفظھ فیسرق بعضھ أو یدعي بأسره

                                                        
  .18، ص 2010 ،1ط ،أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر: حافظ المغربي. د - )1(

  .29، ص 2007دار الآفاق العربیة، القاھرة، ، 1طالتناص في شعر الرواد، : أحمد ناھم - )2(

  .30آفاق التناصیة، ص : محمد خبر البقاعيینظر  -)3(

  .224، ص 2010داره ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، 2طنظریة النص الأدبي، : عبد الملك مرتاض - )4(
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من الغیر أخذا كلیا أو جزئیا والقیام وقد أشار إلى مفھوم السرقة بأنھا الأخذ 

لإعجاب شاعر بعمل شاعر آخر كما أنھ یرد ھذه السرقات  ،بنسب ھذا العمل لھ

  .فیأخذ من أعمالھ

كان یعتبر  إذالذي أسس لملامح التناص  بن طباطبانجد  الجاحظبالإضافة إلى 

كسبیكة مفرغة من جمیع " غیره دون قصد یكون عملھ الأدیب الذي یأخذ من

  )1(".الأصناف التي تخرجھا المعادن

لذلك ما یكون في الاتفاق یكون في الاختلاف ك كما یشیر كذلك أن الاقتباس

للشعراء أنھم إذا أخذوا من أعمال شعراء آخرین أن یحولوا على كان یسدي نصیحة 

  .الألفاظ والمعاني عن الصیغة الأصلیة

من أبرز الذین اھتموا بموضوع السرقات الأدبیة " الجرجاني"ویعتبر كذلك 

 ومظاھرھاالشعریة وأشكالھا وأصنافھا حیث اشتغل بحثھ في موضوع السرقات 

كان یرفض ھذه الإشكالیة ولكن عند تأملنا " الجرجاني"وھناك من اعتبر بأن 

لھ من الصواب حیث نجد أنھ التي كان یطرحھا نجد أن ھذا الرأي لامحل للمواضیع 

فكرة التناص في كتاباتھ حیث أنھ كان یتبع ھذا المصطلح ملامح مازال وجود 

بأن ھناك كثیرا من  "الجرجاني"السرقة وقد لاحظ "وخاصة فیما یخص مصطلح 

  .التي یتفرد فیھا أحد دون اللجوء إلى الآخرینالأمور 

لا یغرك من "یقول یقوم بنصح الناقد بأن یكون فطنا إذ  "الجرجاني"كما كان 

وذاك ا والآخر مدیحا وأن یكون ھذا ھجاء، دھما نسیبالبیتین المتشابھین أن یكون أح

 نى المختلس عدل بھ عن نوعھ وصنفھ، فإن الشاعر الحاذق إذا علق المعاافتخار

  )2(...".وعن وزنھ ونظمھ 

  

                                                        
  .23، ص 2010، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، 2طنظریة النص الأدبي، : عبد الملك مرتاض - )1(

  .24ص:المرجع نفسھ  - )2(
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  :التناص عند العرب المحدثین .5

  :التناص عند حافظ صبري )1

حیز لا بإعطاء " ألف المصریة"لقد ساھم ھذا الباحث العربي من خلال مجلتھ 

بأس بھ لمصطلح التناص حیث خصص لھ مكانا في ھذه المجلة تحت عنوان 

كیف یتم العمل الشعري حیث یتفاعل  ن لناحیث بیّ" النصوصالتناص وفاعلیة "

  .نصیا مع كل المعطیات النصیة والخبرات التناصیة

ھذا التفاعل التناصي عبر المظاھر التناصیة المعروفة أو  صبريویوضح 

ولكن نجد أنھ قد ) الإحلال، الإزاحة، السیاق، المتلقيائب، النص الغ( المتداولة

فنجد أن " الترسیب"ھذه الأنواع الخمسة ویتمثل ھذا النوع في أضاف نوعا آخر إلى 

  )1(.النص غالبا ما ینطوي على العدید من المستویات المختلفة

وبرجوعھ إلى نقاد آخرین وجد أنھم یشترطون على المبدع نسیان ما امتلأ بھ 

نصوص غیره، ولیس ذلك من معنى غیر تخزین وطمس معالم النص السابق حتى 

  )2(.بشكل كبیر في النص اللاحقلا تبرز 

حیث أنھ لا یمكن استعادة اقتباسات النص من القراءات المترسبة لھ، ولكن 

فیما بینھا لتظھر في شكل جید تخفي فیھ معالم النص ینبغي أن تتفاعل ھذه الترسبات 

  .السابق

   

                                                        
  .44التناص في شعر الرواد، ص : أحمد ناھم - )1(

  .92، ص 1986التناص وإشاریات العمل الأدبي، المغرب، : صبري حافظ: ینظر - )2(
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  :التناص عند محمد مفتاح )2

لمختلف التعاریف  مقومات التناص انطلاقا من دراستھ محمد مفتاح استخلص

ورغم اختلافھا فھو یلاحظ بأن ھذه التعاریف  لتي قدمھا الكثیرون لھذا المصطلح،ا

من خلال لمصطلح التأصیل ل حاولوقد  .إلا أنھا لم تصنع تعریفا جامعا ،وكثرتھا

أو توضیح  تحدیدوذلك بفي آن واحد، ومصادره العربیة والغربیة العودة إلى جذوره 

  .الغربیة النقدیة الأوساطب الموجودةجملة من المفاھیم 

معا دون التخلي یكون في الشكل والمضمون أن التناص " محمد مفتاح" ویرى

في صراع دائم مع محفوظھ خلال وھذا ما یجعل المتلقي  ،أي واحد منھماعن 

وقد قسمھ إلى ست أقسام ثلاث منھا أمامھ، استدعائھ للنص الغائب في النصالماثل 

  :تمثل درجات تباعد وھي كالآتي تمثل درجات تقارب والثلاث الأخرى

الخصائص البنیویة  ویقصد بالتطابق تساوي النصوص من حیث: التطابق -1

  .والنتائج الوظیفیة ومعنى ھذا التطبیق في الشكل والمضمون

  .تحدث بین النصوصویقصد بھ مجموع التفاعلات التي : التفاعل -2

  .واحتلالھ لحیز منھمعناه مداخلة نص ما لنص آخر و: التداخل -3

وتكون ھذه الدرجة إذا لم توجد صلة بین تلك النصوص ولا : التحادي -4

یكون وجودھا إلا مجرد تحاذ ومجاورة وموازاة في حین أن النص یبقى مستقلا 

  )1(.بھویتھ ووظیفتھ

   

                                                        
  .96الدار البیضاء، ص ، 1طتحلیل الخطاب الشعري، : محمد مفتاح - )1(
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حیث أن ھذا الأخیر أحیانا یصیر  التحاديھو وجھ من أوجھ و: التباعد -5

  .تباعدا

  )1(.یمكن اعتبار التباعد نوعا أولیا من التقاصي: التقاصي -6

لمصطلح التناص أنھ أعطى قیمة " محمد مفتاح"وما نستخلصھ من دراسة 

في شكل جزئي كبیرة لتداخل نص أو نصوص في شكل كلي ویھمل التداخل النصي 

أو أنھ یعتبر أن تداخل النصوص یمكن أن یكون في إشارة أو تلمیح أو جملة  حیث

  .حتى كلمة

  :نیسیالتناص عند محمد  )3

ظاھرة الشعر الحدیث في "في مؤلفھ " التناص"مصطلح  نیسیمحمد استبدل  

الشعر "لكنھ في كتابھ  "التداخل النصي"حیث عرف عنده بمصطلح " المغرب

التناص بمصطلح التداخل النصي أشار إلى أن استبدالھ لمصطلح " العربي الحدیث

بقي متعلقا  عربي، ولكن رغم ذلك فإنھلم یلق رواجا كبیرا داخل الخطاب اللساني ال

الترجمة تخضع قبل كل شيء لشبكة من العلائق في "بمصطلحھ ومعللا ذلك بأن 

  )2(".أخرى في لغة الوصول علائق دلالیة وصرفیة وتركیبیة لغة الانطلاق، وشبكة

ونجد أن التداخل النصي یكون من خلال تداخل نص حاضر مع نصوص 

وتعمل على  ،والنص الغائب ھو النص الذي تعید كتابتھ النصوص الأخرىغائبة، 

  .تشكیل دلالة للنص

الذي " ھجرة النص"في موضع آخر یستخدم مصطلح " نیسیمحمد "ونجد 

إلا نص مھاجر ونص مھاجر إلیھ ووصولھ لھذا التقسیم لم یكن : جعلھ في قسمین

                                                        
  .97الدار البیضاء، ص ، 1طتحلیل الخطاب الشعري، : محمد مفتاح - )1(

  .96حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، الرباط، ص : محمد ینیس - )2(
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من خلال تطلعھ للوضع التاریخي للنص الشعري العربي، ولقد وضع لھجرة النص 

  :قانون عام یتمثل فیما یلي

وفي فترة معینة  ،معإذا كان النص یجیب عن سؤال فئة معینة من المجت -1

  . وفي مكان محدد أو متعدد

أو مجال معرفي أو فئة معینة من المجتمع إذا كان النص یجیب عن سؤال  -2

  .أو غیر مؤطرة في زمان ومكان مؤطرةمجالات معرفیة 

أو بعضھا دون  ،إذا كان النص یجیب عن سؤال جمیع ھذه المجالات -3

  )1(.البعض الآخر

  :یقطین التناص عند سعید )4

" بالتفاعل النصي"اسما آخر فسماه على مصطلح التناص  سعید یقطین أطلق

  :نوعین من ھذا التفاعل ھمابین ومیز 

الخاص ویتمثل في إقامة النص لعلاقة مع نص آخر لذلك التفاعل النصي " -1

  )2(...".نجد ھذه العلاقة تبرز على مستویات عدة كالنمط والنوع 

مع النص  ویظھر ھذا التفاعل من خلال تجاوز العامالتفاعل النصي " -2

  )3(".نصوص عدیدة على مستوى الجنس والنوع لذلك سمي بالعام

ولھذا نجد أن تعریفاتھ لمصطلح التناص في حقیقتھا قریبة كل القرب من 

 رولان: وھذا دلیل على مدى تأثره بالدارسین والباحثین أمثال ،تعاریف الغربیین

  إلخ... كریستیفا، بارت

                                                        
  .97حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، الرباط، ص : محمد ینیس - )1(

  .32، ص 2002المركز الثقافي العربي الغربي، ، 2طانفتاح النص الروائي، : سعید یقطین - )2(

  .30المرجع نفسھ، ص  - )3(
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  :أشكال التناص .6

  :التناص الضروري والاختیاري  . أ

  :نوعین إلى التناص  باللغة المھتمین قسم

التي نجد فیھا أن الباحثین  ):النقیضة(المحاكاة الساخرة  .1

 .یحاولون اختزال التناص فیھا

یجعلھا الركیزة  وھناك من ):المعارضة(المحاكاة المقتدیة  .2

ومنھ فإن ھذا التقسیم الثنائي لیس إلا مجرد نظریة "الأساسیة للتناص 

یعتمد رد النصوص إلى أحدھا على حصافة القارئ ومعرفتھ وقدرة 

لأنھ  ؛انتباھھ، كما أن الدارسین یتفقون على أن التناص شيء لا مناص منھ

فأساس لا افتكاك للإنسان من شروطھ الزمانیة والمكانیة ومحتویاتھما، 

رفة صاحبھ للعالم، وھذه المعرفة تكون ركیزة تأویل إنتاج أي نص ھو مع

  )1(."نص من قبل المتلقي أیضا

  : التناص في الشكل والمضمون  . ب

یعتبر النص مجموعة من العلاقات تتفاعل وتتجاوب فیما بینھا على مستوى 

 ساس في تشكیل بنیة تناصیة جدیدةوھذین المستویین ھما الأ الشكل والمضمون

فالمجتمع لا یكتفي باستحضار الرموز والإشارات شكلیا فقط، بل یتعداه إلى 

الامتصاص والتحویر وإعطائھا بعدا جدیدا یكون الأساس في بناء نص متعال ومن 

  :ھنا نجد التناص یقوم على

إن الشكل ھو المستوى الخارجي للغة، والمقصود بھ " :مستوى الشكل )1

وھذه  ،اج النسیج اللغوي للقصیدةمجموع العناصر التي تؤمن من إنت

صوتي منھا ماھو إیقاعي یتعلق بالوزن الشعري ومنھا ماھو العناصر 

  .یتعلق بالقافیة ومنھا ماھو تكراري

                                                        
  .123، ص )التناص إستراتیجیة(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح - )1(
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الشكل من المقومات الأساسیة في إنتاج بنیة نصیة جدیدة وھذا ومن ھنا یصبح 

  )1(".الشكل ھو أساس التفریق بین كل نص ونص آخر

 :مستوى المضمون )2

التي تشكل نقاطا معرفیة على المواضع الثقافیة یقوم مستوى المضمون 

أي أن التناص الضمني مھمة في مجتمع معین، وفي فترة من تاریخھ 

یتم على مستوى بنیة النص، فالمضمون ھو محور العمل الأدبي القائم 

إضافة إلى الصور  ،على مبدأ الانزیاح اللغوي كالتشبیھ والاستعارة

  )2(".متعلقة بالثقافة والمیثولوجیا والتاریخالفكریة ال

  :التناص الداخلي والخارجي  . ج

  :التناص الداخلي .1

 نصوص الشاعر بالمخزون الثقافي الذي ینتمي إلیھھو الذي یكشف لنا علاقة 

انطلاقا من القرآن الكریم  یشكل ھویة نصوصھ ،فالكاتب العربي المسلم مثلا

والتاریخ الإسلامي والثقافة الشعبیة، وصولا إلى نصوص  والحدیث النبوي الشریف

مع  ھؤلاء قد انطلقوا في إنتاج نصھوبخاصة إذا كان  ،الشعراء المعاصرین لھ

  .، من خلفیة نصیة مشتركةمنصوصھ

  ):المفتوح(التناص الخارجي  .2

ھو تداخل عدة نصوص مع بعضھا البعض ولا یرتبط بدراسة النص مع 

بل ھو تداخل حر نجد النص یتحرك بین  ،معین نصوص عصر معین أو جنس

  .النصوص بحریة تامة محاولا أن یجد لھ مكانا في ھذا العالم

                                                        
  .62، ص )التناص إستراتیجیة(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح - )1(

  .63المرجع نفسھ، ص  - )2(
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ولا یمكننا أن نحدد أو نتعرف على أنواع التناص عند الشاعر إلا إذا أدركنا 

في بناء نصھ وكیفیة توظیفھ للنصوص الأخرى سلبا أو الإستراتیجیة التي یتبعھا 

  .إیجابا

  :لتناصوظائف ا .7

تتمثل الوظیفة الأساسیة للتناص في لجوء الكاتب إلى استحضار النصوص 

 الأخرى السابقة علیھ والمتزامنة معھ وامتصاصھا وإدخالھا في نصوصھ ثم إعادة

  :فیما یلي صیاغتھ ویمكن تحدید وظائفھ

  :الوظیفة الجمالیة .1

لیستعید تراثھ یستعملھا الشاعر یعتبر التناص من بین الوسائل الفنیة التي 

وإغناء النصوص الأدبیة بمختلف المعارف، واستعمالھ للقیم  وحضارتھ من جدید

  :الجمالیة والفنیة تجعل اللغة في مستوى رفیع وتنحصر أھم جوانبھا فیما یلي

وھي الإطار المرجعي الذي یؤلف مجموع الخبرات التي  :الإحالة  . أ

الكاتب أولا ثم  حیث أن الإحالة یحددھا ،ترسم النص وفعل التلقي

  .القارئ ثانیا

ر قد یلخص عندما فالشاع ،یعتبر من أھم وظائف التناص :الاختصار  . ب

و نصوص مع ذكر نماذجا بشریة أو حضارات أیسرد الأحداث فی

  .الأمور المھمةالحرص على انتقاء 

خبراتھ وتعني أن الباحث یعمل على الرجوع إلى  :استخلاص العبرة . ج

  .صالسابقة واستیعابھ للنصو

التناص ككل متكامل یقوم على دلالات إیحائیة  :إنتاج الدلالة الجدیدة  . د

 .جدیدة وذلك من أجل الوصول إلى عمل إبداعي لإنتاج نص جدید
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  :الوظیفة التعبیریة .2

على بقیة إن التناص في مجملھ یقوم بوظیفة تعبیریة لكي یبقى النص منفتحا 

  )1(.أخرىالنصوص ویدخل في اتصال مع ملفوظات وأصوات 

  

  

  

 

                                                        
  .132، ص )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح - )1(
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  :التناص القرآني في شعر نزار قباني .1

في كثیر من قصائده بالجرأة وسمي  اتسم ننا أن ننكر أن نزار قبانيلا یمك

إلا أن ھذا  .وتجاوز العدید من الخطوط الحمراء وتعرض لنقد كبیر ،بشاعر المرأة

كد مدى الثقافة الإسلامیة من أعمالھ وإنكارھا وما سنقدمھ سیؤ لا یعني إقصاء

  .ھا في أعمالھ أحسن توظیفاھتمامھ بھا وسعیھ إلى توظیف

القرآني وتفاعلھ مع نصوص نزار وذلك بحضور المرجع  ولنا أن نمثل ھنا

فالأول یتصل باللفظ القرآني اتصالا  .خفي :الأول صریح والثاني :قسمینوفقا ل

ذكر جلیا من دون تأجل أو جھد فكري، إذ یمباشرا ویظھر في النص الشعري 

بنیة فیعلن النص الغائب على نفسھ في العبارة القرآنیة صریحة من غیر تحویر، 

  :)1(النص الحاضر من ذلك قولھ

  موعدنا حین یجيء المغیب

  موعدنا القادم في تل أبیب

  الله وفتح قریبنصر من ا

وأخرى تحبونھا : ")2(في ھذا الملفوظ الشعري تناص صریح مع قولھ تعالى

تحقیق بشارة وفتح ، فنجد استدلال على "نصر من االله وفتح قریب وبشر المؤمنین

تناصات كھذه في ظل أدلة قرآنیة یكون تعبیرا عن مواقف  بیت المقدس، وورود

 من خلالھا ،المجتمع شاركة شعوره معیة مصارمة یرید الشاعر إظھارھا للمتلقي بغ

تتلاءم مع تجربتھ للوصول إلى مقصده، ومن ھنا جاء فیقع الاختیار على آیات 

سباب الصادقة خطابھ للعرب بأن تأیید االله بالنصر لا یأتي بالتھاون بل بتھیئة الأ

  :)3(قال

  

  

                                                        
  .49/ 2: الأعمال الشعریة الكاملة - )1(

  .13: سورة الصف، الآیة - )2(

  .22/ 2: الأعمال الشعریة الكاملة - )3(
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  لا تلعنوا السماء

  إذا تخلت عنكم

  لا تلعنوا الظروف

  النصر من یشاءفاالله یؤتي 

واالله یؤید بنصره من : ")1(تناص مع قولھ تعالىفي ھذا الخطاب الشعري 

حكام العرب والمتخاذلین على حقیقة مواقفھم تجاه قضایا لل، ینطوي على تنبیھ "یشاء

  .الأمة ومصیرھا

مذكرا بما سیؤول ) الحب(ومما یمكن ذكره قول نزار في امرأة جھلت معنى 

وھي تسترجع ذكریاتھا، لتجد نفسھا نادمة على إضاعتھا لھ ،حالھا فیما بعدإلیھ 
)2(:  

  وسوف تقولین في ذات یوم حزین

  ...سلام على الحب 

  ...یوم یعیش 

  ...ویوم یموت 

  ویوم یبعث حیا 

سلام علیھ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث : ")3(ھنا تناص مع قولھ تعالى

  ."حیا

اختص بصفة السلام على سائر  وھنا نجد أن سیدنا یحیى علیھ السلام قد

سبیل الارتقاء  في الأنبیاء علیھم السلام، فیجد الشاعر في ھذا التناص ما یحتاجھ

عما سواه من الذكریات، ومن تم بیان تمني انبعاثھ، إذا لم یكتب لھ العیش  ذا الحببھ

  .على وفق ما أدلت بھ بنیة النص الشعريمع تلك المرأة 

                                                        
  .13: سورة آل عمران، الآیة - )1(

  .570/ 2: الشعریة الكاملة الأعمال - )2(

  .15: الآیة سورة مریم، - )3(
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القرآني والإفادة منھ دلالیا قولھ في حسن شكل  ومن استحضارات نزار للفظ

  :حبیبتھ

  جسمك مقام عراقي قدیم

  وھال... وقھوة 

  وأمطار لؤلؤ كریم

  وإنھ من سلیمان

  وإنھ بسم االله الرحمن الرحیم

إنھ من سلیمان وإنھ بسم االله الرحمن : ")1(تناص صریح مع قولھ تعالى

، والشاعر في لحظات )بلقیس( على لسان سلیمان في كتابھ إلى الملكة "الرحیم

الإبداع تتھادى إلیھ ھذه الآیة لیتوسل بھا دلالات متنوعة، في الجزء الأول منھا كأنھ 

یرید أن یجعل من جمال المرأة كنزا من كنوز سلیمان ولا سیما كتابھ الكریم لما فیھ 

ا ، وفي الآخر جعل ذكر البسملة تحمل دلالة الذھول حینم)2(من لین و حسن ولطف

  .تثیر النفس رؤیة الأشیاء الجمیلة

لا یجد فیھ المتلقي صعوبة في الكشف عن التناصات أو الإمساك  كل ما ذكر سابقا

"تكرار وحدة خطابیة في خطاب آخر"بھا، فھي مباشرة صریحة مثلت 
على  )3(

لھا حضور فعال على مستوى المعنى شكل عبارات مستقلة في سیاق النص وبنیتھ، 

  .ومقصد القول

وبمقابل التناص الصریح مع القرآن الكریم نجد التلمیح حاضرا بكثرة في 

شعره، وھذا یعد أقل ظھورا في النص، إذ یتوارى بین تراكیبھ وألفاظھ تحت 

لا یعلن عن وجود ملفوظ حرفي "فھو أسالیب عدة كالإشارة والرمز والإیحاء، 

                                                        
  .30: سورة النمل، الآیة - )1(

  .151/ 16: الجامع لأحكام القرآن الكریم، القرطبي: ینظر - )2(

  .22التناص ذاكرة الأدب، ترجمة نجیب غزاوي، ص : سامیول تیفین - )3(
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وإنما یشیر إلیھ  ،مأخوذ من نص آخر، ومندرج في بنیتھ بشكل صریح كلي ومعلن

أو شيء منھ یقول في ویحیل الذاكرة القرائیة علیھ عن طریق وجود دال من دوالھ 

ذلك نزار قباني
)1(:  

  یا مدینة تفوح أنبیاء... یا قدس 

  یا أقصر الدروب بین الأرض والسماء

  یا منارة الشرائع... یا قدس 

  ة الأصابعیا طفلة جمیلة محروق

(...)  

  مدینة البتولحزینة عیناك یا 

  یا واحة ظلیلة مر بھا الرسول

صلى االله  –فھنا تلمیح إلى حادثة الإسراء والمعراج، حیث أسري بالرسول 

من مدینة القدس التي تقاسي الآن قیود الاحتلال وفي ذلك تناص مع  –علیھ وسلم 

سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من " )2(قولھ تعالى في وصف ھذه الرحلة السماویة

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع 

 مة ھذا المكان وقداستھ إذ تداول علیھ، وقد عمد الشاعر لذلك مذكرا بعظ"البصیر

  .رسل وأنبیاء فكان مھبط شرائع االله في الأرض

   

                                                        
  .43 – 42: الأعمال الشعریة الكاملة - )1(

  .1: سورة الإسراء، الآیة - )2(
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الزنا في ظل قساوة المجتمع وأھلھ فیتوجھ  وفي نص آخر یلتفت إلى ضحایا

إذ یلقون  ،إلیھم بالنقد جراء تعاملھم مع البغي ونظرتھم إلى المرأة في ھذه القضیة

متغافلین عن الزاني حیث یقول على لسان  ،باللوم علیھا وحدھا عند وقوع الفاحشة

إحداھن
)1(:  

  موني سددوا أحجاركمأرج

  بطل... كلكم یوم سقوطي 

  یا رماتي إنكم یا قضاتي

  إنكم أجبن من أن تعدلوا

  لن تخیفوني ففي شرعتكم

  ي ویرمى الأعزلینصر الباغ

  وكم... تسأل الأنثى إذ تراني 

  لا یسأل... مجرم دامي الزنا 

  ضمھما ... وسریر واحد 

  ویحمى الرجل... تسقط البنت 

لا الاقتصار  ،إلى ضرورة إقامة الحد علیھما معاوھذا یعني دعوة الشاعر 

الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة : ")2(على المرأة فقط تحقیقا لقولھ تعالى

جلدة ولا تأخذكم بھما رأفة في دین االله إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ولیشھد 

، فالتشریع لم یجعل أحدھما أولى بالعقوبة من الآخر "عذابھما طائفة من المؤمنین

ت فاعلة الزنا على الفاعل، فضلا عن ذلك شرع الرجموإن قدم
بالحجارة حتى  ) 3(

في تناصھ لیوظفھ  الموت إن كان فاعلھ محصنا، ذكرا أو أنثى، ونزار استمد الحكم

  .في نقد مجتمعھ

                                                        
  .40 – 39/ 1: الأعمال الشعریة الكاملة - )1(

  .2: سورة النور، الآیة - )2(

  ).2867(، رقم الحدیث 167/  8: البخاري إسماعیلصحیح البخاري، محمد بن : ینظر - )3(
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عن طریق التلمیح لقد جاء النص القرآني مع التناص بطریقة غیر مباشرة، 

 یة نشطة للوصول إلى ھذه التناصاتللمتلقي رؤوالإیحاء، ویستدعي ذلك أن یكون 

وإن حاول إخفاء ما  .ولا یخفى علینا أن النص الشعري المتناص في بنیتھ الجدیدة

ولا سیما النص القرآني، لا یمكنھ أن یخفي الوحدات  ،ص الغائبةأخذ من النصو

  .الموجودة داخلھالمعنویة 

بل  ،حرفیاأخذه من القرآن الكریم أن یكون ولم یعتد نزار قباني في أخذه 

وظف بعضھا في دلالات جدیدة تعبر عن الغایة التي یرید الوصول إلیھا من دون 

إلغاء جوھر الحدث القرآني، ففي إحدى قصائده التي تدخل ضمن میدان النقد 

الاجتماعي یقول
)1(:  

  االله قد شرع: وقلنا

  لیالینا موزعة

  على زوجاتنا الأربع

  ھنا ساق... ة ھنا شف

  ھنا أصبع... ھنا ظفر 

  كأن الدین حانوت 

  فتحناه لكي نشبع

  )بما أیماننا ملكت(تمتعنا 

  بمستنقع ناغرائز وعشنا من

  وزورنا كلام االله بالشكل الذي ینفع

  ولم نخجل بما نصنع

  عبثنا في قداستھ

  نسینا نبل غایتھ

  ولم نذكر سوى المضجع

  ولم نأخذ

  سوى لزوجاتنا الأربع
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وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى : ")1(فالنص الشعري یشیر إلى قولھ تعالى

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 

  ".تعولواما ملكت أیمانكم ذلك أدنى ألا 

 فھذه الآیات تستدعي التذكیر بأن االله أحل الزواج بأربع نساء لغایات عدة منھا

  .ولیس للاستمتاع فقط... الإعانة والكفالة والابتعاد عن الزنا 

ھر الآیة المادي من دون الوقوف وھنا یتحدث نزار قباني عن الذین أخذوا ظا

  .الجانب الروحي لھذه الآیة والمغزى الأساسي من تعدد الزوجات عند

 ویستدعي نزار أحیانا تناصا مع نص قرآني في ملفوظین شعریین، كل واحد

منھما یقدم دلالة خاصة منسجمة مع مضمون النص الشعري ومقصده مع الاحتفاظ 

بجوھر دلالة النص القرآني، فمثلا یقول
)2(:  

  لا مرأة خدع بھواھا

  ...ولست نبیا من الأنبیاء 

  ...لألقي عصایا 

  ...فینشق بحر 

  ویولد بین الغمائم قصر 

  ...جمیع حجارتھ من ضیاء 

 فتاة لھا طموح خیالي یفوق الواقعفالشاعر ھنا إنسان فقیر قدر لھ أن یعشق 

ه ، لأن قدراتھ محدودة وبأن ھذمستحیلة اأحلام غفلتھا وھي تعیش ھا منوقظفی

  .الأشیاء لا تحدث إلا للأنبیاء مثلا

: )3(االله لھ قال تعالى جد موسى علیھ السلام قد أتقن السحر الذي وھبھفن

موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود فأوحینا إلى "

  ".العظیم

                                                        
  .3: سورة النساء، الآیة - )1(
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 ن بوجھ آخرویعود في قصیدة أخرى إلى عصا موسى علیھ السلام وسحره لك

إذ یقول مواعدا الیھود بالھزیمة
)1(:  

  لأن موسى قطعت یداه

  ولم یعد یتقن فن السحر

  لأن موسى كسرت عصاه

  ولم یعد بوسعھ

  شق میاه البحر

الحدث ففي ھذه الأبیات یوحي لنا نزار قباني بدلالة جدیدة دون أن یلغي لب 

وجوھره وھو امتلاك موسى للسحر، إلا أنھ أتى بمعنى مجازي على سبیل الكنایة 

بین  الدائرق على الصراع بي إسرائیل، وھذا ما ینطبتدل على انتھاء أسطورة ن

  .العرب والیھود لاسترجاع القدس المأسورة

یقتصر التناص مع موسى علیھ السلام وسحره لدى نزار، بل وقع مع عدة لم 

وسلیمان  ة فنجد عیسى وصلبھ، ویوسف وجمالھأنبیاء في أكثر من قصید

...وملكھ
شبھ ولده توفیق بسیدنا یوسف في حسنھ وجمالھ فرثى ولده الذي  مثلا، ف)2(

مات وھو صغیرا، فیقول
)3(:  

  لیھ من الذئبوكنت أخاف ع... كان كیوسف حسنا 

  كنت أخاف على شعره الذھبي الطویل

  وأمس أتوا یحملون قمیص حبیبتي

  وقد صبغتھ دماء الأصیل

  فما حیلتي یا قصیدة عمري؟

                                                        
  .45/ 2: الأعمال الشعریة الكاملة - )1(
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  إذا كنت أنت جمیلا

  ....وخطي قلیل 

ذكر النبي یوسف في أي نص معناه حضور قصتھ في ذاكرة المتلقي وما فیھا 

على المتلقي أن یستدعي سیاقا كاملا في من وقائع، فالتناص في ھذه الحال یفرض 

فالشاعر  .متوالیات حدثیة، وھذا یعني استدعاء إلقائھ في البئر واتھام الذئب بأكلھ

استمد ذلك في نصھ لیوضح مرارة الألم الذي اعتصره مثلما اعتصر قلب سیدنا 

ري دلالة السیاق الشعض الدلائل قد أصابھا تحویر اقتضتھ یعقوب، إلا أنھ ھناك بع

وھنا تكمن فاعلیة التناص، فالذئب ھنا بريء أما في النص الشعري مجرم ومن 

حملوا القمیص في المشھد القرآني أصحاب شر ومكیدة إلا أنھم في النص الشعري 

كانوا الأطباء الذین سعوا إلى شفائھ، والدماء في النص القرآني كاذبة وجعلت الأمل 

ي حقیقة وتدل على موت ابنھ توفیق وھذا لسیدنا یوسف، إلا أنھا في النص الشعر

  .واقع لا محال لھ

كما استعان نزار قباني بأسماء سور من القرآن الكریم وعمل على الإفادة من 

دلالة مضمونھا في تشكیل النصوص، ففي حدیثھ عن الأسر والتعذیب في سجون 

 لاعتقالفوصف سجینا یعاني مكابد االاحتلال تكلم بلسان أحوال المعذبین ھناك، 

  :)1(قالف

  كنت في المخفر مكسورا لبلور كنیسة

  ...لم أكن أملك إلا الصبر 

  ) ...واالله یحب الصابرین(
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كونھ  ،ھنا وصف لحال سجین مغلوب على أمره لا یملك إلا الصبر، لیتسلح بھ

یمثل ركنا أصیلا وشیئا مھما للوصول إلى الجھاد والنصر، وفیھ تناص مع قولھ 

  ".یحب الصابرین واالله: ")1(تعالى

كما ذكر نزار الكثیر من أسماء السور في قصائده كالفاتحة، ومریم، والفتح، 

والرحمن، والقدر، حملت كل سورة دلالة تلائم المعنى الذي یرید النص الوصول 

لشاعر إلیھ، ولم یكن ذكرھا حشوا أو زیادة لإتمام المعنى، ومن ھنا تتضح لنا ثقافة ا

  :)2(القرآن الكریم، ومن الأمثلة المعززة لذلك قولھ ة سورالدینیة ومعرفتھ لقیم

  )قمعستان(مواطن أنا من شعب 

  أخاف أن أدخل أي مسجد

  إني رجل یمارس الإیمان: كي لا یقال

  كي لا یقول المخبر السري

  إني كنت أتلو سورة الرحمن

  ...یا زمان ... االله 

ب وعن معاناتھ فھو یحكي عن حال العربي المسكین في ھذا الزمن العجی

  .الإیمانیة وتخوفھ من السلطة والحكومة التي تھوى القمع والاستبداد

نزار قباني مثلھ كمثل معظم الشعراء قدیما وحدیثا یحمل في جعبتھ  ویبقى

اور النص على اختلاف ثقافة دینیة، عمل على توظیفھا في أعمالھ الشعریة لتح

یم متكلفا أو حشوا، وإنما أتى مسایرا ، حیث لم یكن التناص مع القرآن الكرالمقاصد

یة التي ، ولا سیما الآیات القرآن، فخرج معظمھ بشكل عفويلنصوصالطبیعة 

                                                        
  .146: سورة آل عمران، الآیة - )1(
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مثل  معان إسلامیة في ظل أدلة ربانیة ذكر عدةإذ . على الألسن بكثرة المتداولة

على الرغم من امتلاء شعر نزار ... الجھاد والصلاة والدعاء والعفة وذم البغي 

  .والخلاعة، حتى یخیل إلى المتلقي أحیانا أنھ لا یقرأ لنزار وإنما لغیره بالعري

أفاد نزار من التناص مع القرآن بنیة ودلالة وصوتا، إذ تناثرت ألفاظھ وجملھ 

وأسالیبھ في طیات نصوصھ الشعریة مما أثر فیھا فنیا، ولم یكن التناص كلھ موافقا 

رات القرآنیة دلالات توسع نزار في منح العبا للدلالة التي أتى بھا القرآن الكریم، إذ

  .طبیعة السیاق الشعريجدیدة تتماشى و
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 :التناص التراثي في شعر نزار قباني .2

الدراسات الحدیثة المتجھة إلى التراث باعتباره مصدرا إبداعیا في  فرقت

الأدب الحدیث بین مستویین من التعامل الشعري معھ، سمي أحدھما التعبیر عن 

التراث والآخر التعبیر بالتراث، وعلى المستوى الأول نجد الشاعر یجعل الماضي 

مستعیدا تفاصیلھا مدحا أو ذما غایة یسعى إلیھا محاولا إعادتھا للحیاة بمواصفاتھا، 

التراث  من أو سردا جدیدا، في حین یسعى المستوى الثاني لاستثمار المعروف

باعتباره أداة فنیة من أدواتھ التعبیریة، مستغلا ما فیھ من إیحاءات، وما یحملھ من 

إنتاجا ثریا حافلا بالثقافة  ،سمات الحیاة والحیویة الشعریة في إنتاج النص الجدید

صالحا للخروج  ،لتأثیر والتأثرا ئماعنصر فاعل دإلى التواصل مما یحیل التراث و

  .من القمقم في كل حین

ویبدو لمن یعاین شعر نزار قباني أن عنایتھ بالتراث محدودة إلى حد ما ولم 

نزار ثائر على التراث  أنترق إلى الحجم الواسع من إنتاجھ الشعري، وھذا لا یعني 

ولكنھ یعرف أین یقف من حركة الثقافة  ،تغني فیھ عن تراث أمتھأو یحمل موقفا یس

التي لا یمكن أن تستمر جذورھا، ومع ذلك فإن محدودیة الحجم ھذه لا تجعل 

یجعل دراستھ أمرا مزھودا فیھ، ومن ھنا ولا . العنصر التراثي في شعره ھامشیا 

عنصر التراث فیھ  البحث عنھذا الشعر، و لقراءة جاءت ھذه الدراسة محاولة

  .وقیمتھ وطرائق استثماره

 مع التراث نصھ ، یبدو تعالقالشاعروإذا ما أردنا البحث في المعجم اللفظي عند 

، فقد جنح إلى اللغة الحیة ولا سیما أنھ كان یعیش في مدینة ذات رقي محدودا

، ومع ى شعرهوحضارة ولھا طرائق استخدام في اللغة تركت بصمات واضحة عل

النصوص، ففي قصیدة بعنوان  ثنایافإن الألفاظ التراثیة تأتي أحیانا مفرقة في ذلك 

  : )1(ة بالتراث، یقولینجد بعض ألفاظھا تتداعى من ذاكرة معن" غرناطة"
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  وأمیة رایاتھا مرفوعة

  وجیادھا موصولة بجیاد

  وجھ دمشقي رأیت خلالھ

  أجفان بلقیس وجید سعاد

  في طیب جنات العریف ومائھا

  الظل، في الریحان، في الكبادفي 

إلى الذاكرة  جنحت" الجیاد، الجید، جنات العریفرایات أمیة، "فمفردات مثل 

الألفاظ تتعانق مع تشكیلات لغویة فعاصر، التراثیة، وبعیدة نسبیا من المعجم الم

التي ) جید سعاد(ة مثل مأخرى أقرب إلى الحیاة الدمشقیة في مجراھا الیومي فكل

وانشغال الشعراء بوصفھ والتغزل القدیم صورة الجید في الشعر العربي  تعیدنا إلى

متبوعة " طیب"وتأتي كلمة " وجھ دمشقي"تأتي مسبوقة بكلمة من حیاة الناس  ،بھ

ھذا التعالق بین مستویین من " الفل والكباد"بمفردات قریبة من الحیاة الدمشقیة 

یجعل  والمستوى البعید ،لعادي للغةالألفاظ المستوى المعاصر والقریب من التعامل ا

  .ذا ارتباط واضح بمصادر تراثیة ولالأ

نجد الألفاظ التراثیة " ترصع الذھب على سیف دمشقي"وفي قصیدة بعنوان 

  :تتعانق مع ألفاظ الحیاة الیومیة في أجزاء مختلفة من النص

  یا دمشق التي تقمصت فیھا

  ھل أنا السرو، أم أنا الشربین

  ي أباریق أميأم أنا الفل ف

  أم أنا العشب والسحاب الھتون؟

فتوظیف أسماء الورود والنباتات مثل السرو والفل والشربین استخدام یتناسب 

          والبیئة الدمشقیة المتمدنة، مما یجعل استحضار كلمة من مثل كلمة 
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منحازة إلى وجھھا التراثي حین تصبح مجاورة لتمثل ھذه ) السحاب والھتون(

  .الكلمات 

  :)1(وكذلك قولھ

  إن أرض الجولان تشبھ عینیك

  فماء یجري، ولوز، وتین

  كل جرح فیھا حدیقة ورد

  ولؤلؤ مكنون... وربیع 

تعلن انتسابھا إلى زمن ماض، حیث تتجاور مع ) لؤلؤ مكنون(فلعل كلمة 

لوز، وحدائق الورد والتین، لغة التراث، مثل  انتسابھا إلىت لم یعھد عنھا مفردا

  :)2(ومنھا

  بك عزت قریش بعد ھوان

  وتلافت قبائل وبطون

  كتب االله أن تكوني دمشقا

  بك یبدو وینتھي التكوین

  لا خیار أن یصبح البحر بحرا

  أو یختار صوتھ الحسون

لا یخفى أن مفردات مثل قریش والقبائل والبطون لیست مما یشیع في 

الشعب ( و ) صوت الحسون(الاستخدام المعاصر، لا سیما إذا ما نظرنا إلیھا بجوار 

وإذا ما تمعنا النظر في النص كلھ لا یمكننا أن ننفي وجود ألفاظ تراثیة ) كلھ سردین

اسحبي (، )مى وضاع العریناستبیح الح(، )الحدیث شجون(، )حور عین(مثل 

  ) اللیل
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ونجد المعجم التراثي حاضرا في بعض النصوص التي تزري على التراث 

وتنقصھ، ففي قصیدة الوصیة، نجده یستحضر ركاما من المسمیات المقترنة بالتراث 

  :)1(الذي یعلن ثورتھ علیھ

  ...أفتح صندوق أبي 

  ...فلا أرى 

  مولویةإلا دراویش و 

  حصانھ وقصة الزیر على

  وعاطلین یشربون القھوة التركیة

  أسحب سیفي غاضبا

  والألفیة... وأقتل المعلقات العشر 

  وأقتل الكھوف، والدفوف

  والأضرحة الغبیة

لقد حفلت ھذه المقطوعة بألفاظ تراثیة یعلن رفضھ لھا من مثل الدراویش 

تجاوزنا المقطوعة والمولویة والعود والزیر والمعلقات والألفیة والأضرحة، وإذا ما 

القمقم (و)ألف لیلة(إلى بقیة القصیدة نجد مفردات أخرى من مثل 

ومنھا ما یرتبط بالسلطان والحاشیة وحیاتھ ) سیف الدولة(و ) السجادة(و )العجیب

  ".قصیدة ھمزیة"و " عباءة من قصب"و " القطیفة"و" سرادق الحریم"من مثل 

من القصائد، أولھما تلك القصائد وغالبا ما یحضر المعجم التراثي في صنفین 

التي تستعرض موقفا إیجابیا من التراث، والمتصل بانتصار أو فعل إیجابي كما 

رأینا في القصیدة الأولى، وثانیھما حین یحمل موقفا متمردا على التراث فینبري 

الثورة كما للإزراء علیھ، فیكثر من الألفاظ والمسمیات التي تستثیر الغضب و

  .خیرالنص الأ شاھدنا في
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مطالع  اصطناعھیقوم على  ،ثمة ملمح مھم في لغة الشاعر وأسلوبھكما 

 عنقصائد العربیة القدیمة، إذ عرف شبھ إلى حد ما مطالع التلبعض قصائده 

الشعراء العرب قدیما ابتداؤھم بمطلع طللي أو غزلي یستھلون بھ قصائدھم، وھذا 

 زار ذات البعد الوطني أو السیاسيالمنحى یبدو لافتا للانتباه في عدد من قصائد ن

وھو ملمح یغیب في القصائد الوجدانیة العاطفیة التي تتخذ من المرأة وقضایاھا مادة 

یبدأ القصیدة بمطلع غزلي " ل دمشقیة إلى قمر بغدادمواوی"في قصیدة بعنوان ف .لھا

التي جاءت إلیھ صباحا حاملة بشارة الاتفاق بین العراق ) زوجھ(یوجھھ إلى بلقیس 

  :)1(وسوریا، یقول

  قة الفجررزأیقظتني بلقیس في 

  ...وغنت من العراق مقاما 

  یاليوأرسلت شعرھا كنھر 

  ول كلاما؟قا یرًعْأرأیتم شَ

  الرصافة والكرخكان في صوتھا 

  و خزامى... وحنطة ... وشمس 

  حملت لي جرائد الیوم، والشاي

  وفاضت أمومة وابتساما

  مالھا زوجتي تطارحني الحب؟

  وكان الھوى علینا حراما

  لك عندي بشارة یا حبیبي

  فعل القوم ما فعلنا تماما

وبین المقطع الذي یبدأ باسم امرأة ویكشف علاقة ما بینھا ھذا مثل  لاشك أن

الشاعر، ویسلط الضوء على ملامحھا الجمالیة من مثل شعرھا الذي ترسلھ كالنھر 

بما  أشیاء تذكر ھاي طیاتھ صوت الحب والحنین، كلوصوتھا الرخیم الذي یحمل ف

  .وتراثي مستمد من الشعر العربي القدیم قدیم ھو
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وتلك الدیار  ،كما نذكر كذلك الصورة التي یقدمھا لنا الشاعر عن محبوبتھ ودیارھا

التي رحلت عنھا ولم یبق فیھا ما تطمئن إلیھ نفسھ، مما یقربنا من الصورة الطللیة 

  :)1(التي حفلت بھا قصائد العرب قدیما

  وما وقوفي على الدیار، وقلبي

  كجبیني، قد طرزتھ الغضون

  لا ظباء الحمى رددن سلامي

  والخلاخیل، ما لھن رنین

ولم یعد في الحي  ،ت حبیبتھ وطال الفراقفالعاشق یقف على الدیار وقد ذھب

من یجیب سؤالھ، ینثني بعد ذلك إلى الذكریات التي حفرتھا التجربة في قلبھ یحاول 

  :بھا أن یعید إلى نفسھ بعض الطمأنینة

  یا زمانا في الصالحیة سمحا

  غوى، وأین الفتونأین مني ال

أزقتھا ي حفرت والت ،خیر صورة المدینة التي یحبھا ویعشقھالنكشف في الأ

، وعلى الرغم من طول الغیاب فإنھا مازالت ماثلة في الذاكرة لا یاتھذكرفي وأحیائھا

  :)2(تبرحھا

  ھاھي الشام، بعد فرقة دھر

  وحور عین... أنھر سبعة 

كما استحضر نزار قباني الكثیر من الشخصیات التاریخیة وعبر عن ذلك في 

عن الاضطھاد " یومیات امرأة لا مبالیة"من دیوان " رسالة إلى رجل ما"قصیدتھ 

النفسي والجسدي الذي تعاني منھ المرأة العربیة، ویصف العلاقة غیر المتكافئة بینھا 
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یھا على أنھا ولیمة، ولذا فھو یدعوھا وبین الرجل الشرقي المستبد، الذي ینظر إل

للثورة على الاضطھاد والظلم اللذین تعاني منھما، یقول في المقطع الثالث من 

القصیدة المذكورة على لسان إحدى نسائھ المضطھدات، مصورا ذعرھا والإرھاب 

  :الذي یمارس علیھا

  !یا سیدي 

  عنترة العبسي خلف بابي

  یذبحني

  إذا رأى خطابي

  يیقطع رأس

  لو رأى الشفاف من ثیابي

  یقطع رأسي

  رت عن عذابيلو أنا عبّ

  فشرفكم یا سیدي العزیز

  یحاصر المرأة بالحراب

  وشرفكم یا سیدي العزیز

  یبایع الرجال أنبیاء

  ویطمر النساء في التراب

یرید الشاعر أن یصور القیود الشدیدة التي یفرضھا مجتمع الرجل على 

قاسیة، ومرفوضة، لأنھا تسجن روح المرأة وتقتل جسدھا المرأة، ویرى أنھا قیود 

" عنترة العبسي"ثم أراد أن یضع معادلا لقوة الرجل فوجده في الشخصیة التراثیة 

الشاعر الجاھلي المشھور والعاشق المعروف أیضا، وجعل منھ رمزا للقوة المستبدة 

عبیر عن التي یتصف بھا الرجل الشرقي الذي لا یعترف بحق المرأة في الت

  .عواطفھا
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الرجل الشرقي من الدیوان نفسھ مصورا غباء " الیومیات"ویقول في قصیدة 

  :)1(لمرأةباوعصبیتھ واستبداده 

  أبي صنف من البشر

  مزیج من غباء الترك

  رتتمن عصبیة ال

  أبي

  أثر من الآثار

  تابوت من الحجر

  تھرا كل ما فیھ

  كباب كنیسة نخر

  كھارون الرشید أبي

  جواریھ

  موالیھ

  تمطیة على تخت من الطرر

  ونحن ھنا

  سبایاه

  ضحایاه

  مماسح قصره القذر

إن استدعاء شخصیة ھارون الرشید ھنا أكثر توفیقا من سابقتھا، فشخصیة 

الخلیفة ذات وجوه متعددة، اتكأ الشاعر على وجھ واضح منھا ھو القائد المالك 

ناة المرأة الیوم ھي استمرار والحاكم، ووظفھ توظیفا فنیا ناجحا جعلنا نحس أن معا

لمعاناة نظیرتھا في التاریخ، فامتدت التجربة الشعریة المعاصرة على مساحة زمنیة 
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واسعة، وعلى شرائح بشریة كبیرة، مما حملھا بعدا إنسانیا عمیق الغور في الزمان 

  .والمكان

على لسان أحد أبطالھ مستدعیا " دموع شھریار"كما یقول الشاعر في قصیدة 

شخصیة الأمیر شھریار من ألف لیلة ولیلة، ویلاحظ ھنا أن قباني یتمثل الشخصیة 

  :)1(التراثیة وتجربتھا معا، لأن التجربة التراثیة ممتدة في القصیدة كلھا

  ...لن تفھمیني أبدا 

  ...لن تفھمي أحزان شھریار 

  فحین ألف امرأة

  ...ینمن في جواري 

  أحس أن لا أحد

  ینام في جواري 

فرار "بین لنا أن مأساة شھریار ناجمة عن المفھوم الخاطئ للجنس إنھ ی

وأن الجنس فقد بعده الإنساني فھو یرید أن ینتصف لھ " مخدر،ضریبة، بغیر اختیار

عبر شخصیة شھریار، وذلك من خلال رؤیتھ للعلاقة بین الرجل والمرأة القائمة 

  .خرعلى العطاء المتبادل بینھما، یقف كل طرف فیھا ندا للآ

لقد اھتم كذلك نزار قباني باستحضار شخصیات متنوعة، منھا شخصیات شعریة، 

  .وأخرى دینیة، ومنھا ما ھو عام

فمن الفئة الأولى امرؤ القیس، وعنترة، وجریر، والخنساء، یستدعي الشاعر 

أسماء تراثیة كثیرة ومتنوعة " منشورات فدائیة على جدران إسرائیل"في قصیدتھ 

امرؤ القیس وأبو تمام، یقول في المقطع الثالث عشر منھا معبرا : رانمن بینھا الشاع

  :)2(عن تمسك العربي بقضیتھ النضالیة واحتمالھ وصبره، وعزیمتھ التي لا تتزحزح
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  باقون في صوت المزاریب

  وفي أجنحة الحمام

  باقون في ذاكرة الشمس

  وفي دفاتر الأیام

  .ملاقفي خربشة الأ... ي شظیة الأولاد باقون ف

  باقون في الخرائط الملونة

  باقون في شعر امرؤ القیس

  وفي شعر أبي تمام

  .باقون في شفاه من نحبھم باقون في مخارج الأیام

نضالنا في وجھ الأعداء إن خلود الشاعرین المذكورین ھنا ھو معادل لخلود 

، فلما حفظ التاریخ أسماء ھؤلاء المبدعین، واعترف بعبقریتھم فإن ھاینةالص

الحاضر أیضا سیحفظ ھذا النضال المشرف في وجھ العدو، وسیعترف بدوره في 

  .رسم طریق النصر

المسیح، وعمر بن الخطاب، وفاطمة : ومن رجال الدین وھم كثر شخصیات

التي یستبشر فیھا فجرا جدیدا، یشرف " فتح"، ففي قصیدة ...الزھراء، وغیرھم 

قیم، ویرى فیھا طلائع نصر تحمل في على الأمة العربیة بعد ظلام مریر، وركود س

  :)1(طیاتھا طریق الوصول إلیھ

  وبعدما

  من یأسنا یئسنا

  جاءت إلینا فتح

  .كوردة طالعة من جرح

  بارد كنبع ماء
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  یروي صحاري ملح

  وفجأة

  ثرنا على أكفافنا وقمنا

  وفجأة

  كالسید المسیح بعد موتنا نھضنا

لذي یأتي بعد موت، إن تعبر شخصیة المسیح ھنا عن النھوض والانبعاث، ا

انطلاقة العمل الفدائي الذي ساھم في إبراز الحق العربي وتثبیتھ أشبھ بقیامة 

  .المسیح

ھارون "وفي شعره شخصیات أخرى، منھا ما یمت إلى السیاسة، مثل 

ومنھا ما یمت إلى " منشورات فدائیة على جدران إسرائیل"كما في قصیدة " الرشید

  ".إفادة في محكمة الشعر"كما في قصیدة " بادالسند"الأدب الشعبي مثل 

  .مما سبق نصل إلى أن التناص التراثي كان لھ حضور في أشعار نزار قباني

ولكن حضوره كان أكثر انحصارا من التناص القرآني، فقد استخدم نزار قباني 

مفردات ولغة تراثیة، واستحضر شخصیات تاریخیة ذات أبعاد مختلفة كل حسب 

  .ائھتوجھھ وانتم
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  :خاتمة

كموضوع للدراسة، لكثرة الاھتمام " التناص"لقد تناولنا في بحثنا ھذا نظریة 

 على إشكالیة التناص وتجلیاتھا في شعرالوقوف  النظریة، من خلال الذي لقتھ ھذه

 في نصوصھ بحثنا عن الجوانب التناصیةالحب، لذلك وشاعر المرأة " نزار قباني"

  :وقد خلصنا إلى نتائج جاءت كما یلي

أن مصطلح التناص ھو مصطلح غربي الأصل بدأ مع باختین وجولیا  -1

كریستیفا وصولا إلى جیرار جینیت وغیرھم وقد أرید بھذا المصطلح تعالق 

  .النصوص وتقاطعھا

بتسمیات مختلفة  امىأن مصطلح التناص عرف عند النقاد العرب القد -2

  .كالاقتباس والتضمین والسرقات الأدبیة

وظف في حالات أخرى ، وقد یالتناص قد یظھر عفوا في منتجات الكاتب -3

  .؛ أي أن یستقصد الكاتب توظیفھعن وعي

الذي استوعب البنیات النصیة  ا كشفت لنا ھذه الدراسة ثقافة الشاعركم -4

  .ا كعناصر بنیویة جدیدةالمختلفة ثم أنتجھا من جدید وقدمھ

وتحلیھ بروح قویة مما أدى إلى رواج أشعاره " نزار قباني" سعة إطلاع -5

  .بشعره وإعجاب الجمھور والقراء

النقاد العرب قد استمدوا مفاھیمھم لمصطلح التناص من المفاھیم الغربیة  أن -6

  .الحدیثة

   .التناص القرآني یظھر بشكل كبیر في شعر نزار قباني -7

التناص التراثي اْقل حضورا في شعر نزار قباني من التناص  أننجد  -8

  .القرآني



 خاتمة
 

 
47 

والنتیجة العامة التي نخلص إلیھا ھي أن التناص لا یمكن الوصول إلیھ إلا        

  .عن طریق قراءة واعیة ومعرفة ثقافیة سابقة لكي لا یظلم أي من النصین

  .والقبولن ینال عملنا ھذا الرضا أ ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نتمنى
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  : حیاة نزار قباني

وھو ابن  1923نزار قباني ھو شاعر عربي ولد سنة : مولده ونسبھ -1

دمشق ینتمي إلى أسرة عریقة، ولد بمئذنة الشحم في حي الشاغور أحد أحیاء 

معروفا في دمشق، ومن أعیان المدینة كان تاجرا " توفیق قباني"دمشق، أبوه ھو 

  .ونزار ھو الولد الثاني من بین ستة أولاد

التي تقدمھا دون الانتظار نسبة لنزار ینبوع الحنان " فائزة"أما والدتھ فاسمھا 

  .لتقدیم المقابل

  :مراحل تعلمھ -2

الأولى تحصل علیھا من : تحصل نزار قباني على شھادة البكالوریا مرتین

  .یة العلمیة الوطنیة بدمشق، والثانیة من قسم الفلسفةمدرسة الكل

التحق نزار قباني بكلیة الحقوق بالجامعة السوریة حیث تحصل ھناك على 

، وعندما تخرج أخذ یعمل في وزارة الخارجیة السوریة 1945شھادة اللیسانس عام 

 بكین دان عدیدة كالقاھرة، بیروت،وتنقل أثناء عملھ ھذا بمدن وبل 22وھو في سن 

وفیما بعد استقال من ھذا العمل وتفرغ للكتابة والنشر وأنشأ دار للنشر ... مدرید 

   –منشورات نزار قباني  –أطلق علیھا اسم لأعمالھ، 

  :أھم الأحداث التي عاشھا -3

" اْقبیق"من ابنة عمھ من عائلة  تزوج نزار قباني مرتین الأولى كانت) 1

  .توفیق –ھدیاء : ھوھي سوریة وأنجبت ل" زھرة"وتسمى 

وھذا الحدث كان لھ أثر كبیر على نزار قباني تمثل ھذا الحدث في وفاة ) 2

وھو في سن السابعة عشر وذلك نتیجة إصابتھ بمرض القلب، وكان " توفیق"ابنھ 

  ".إلى الأمیر الدمشقي توفیق قباني"طالبا بكلیة الطب ورثاه والده بقصیدة بعنوان 
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: وأنجبت لھ "بلقیس الراوي"ن سیدة عراقیة وھي أما زواجھ الثاني فكان م

  .زینب وعمر

وفاة زوجتھ بلقیس في حادث تفجیر في مبنى السفارة العراقیة ببیروت ) 3

  .وھي مقر عملھا حیث قتلت بلقیس، ورثى زوجتھ بقصیدة تحمل اسمھا

  :مسیرتھ واتجاھھ الشعري -4

مسیرتھ الشعریة في سن مبكرة فقد كان في بدایة الأمر یھتم قباني  ربدأ نزا

وبعد رحلة طویلة من البحث بالرسم الموسیقي قبل تحولھ إلى الاھتمام بالشعر، 

في إلى إیطالیا ت وبیر في سن السادس عشر أثناء رحلتھ منأصبح شاعرا، ف

كانت في  الباخرة كان نزار في مقدمتھا یدمدم بأول كلمة شعر قالھا في حیاتھ،

  .الحنین إلى الوطن

كان نزار قباني یؤكد على أن ھناك متنبي واحد وعشرة واحد وھو یرید أن 

  .یكون نزار نفسھ ولیس نسخة لشعراء آخرین

ار قباني یطلق على لغتھ الشعریة باللغة الثالثة، وتتمثل في الجسر القائم كان نز

ببراعة نزار في " أدونیس"عترف بین اللغة الفخمة واللغة العامیة المتواضعة، وقد ا

انتقاء الألفاظ والعبارات المؤثرة، فقد تمیزت بالبساطة، والوضوح، وكانت تعبیریة 

  .عن آمال وأحلام وانشغالات الناس

وربما كانت لغتھ الشعریة السر الكامن وراء الانتشار السریع لشعره حتى 

 الإسبانیة، الروسیة: مثللأوربیة قصائده إلى اللغات ا وصل للعالمیة، فقد ترجمت

بترجمة مختارات من شعره " مارتیز موتافث"الإیطالیة مثل المستشرق الإسباني 

  ".أشعار حب عربیة"إلى الإسبانیة تحت عنوان 
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  :وھكذا توفي نزار بعدما قدم الكثیر للأجیال القادمة ونال عدة جوائز أھمھا

  –سیدني، أسترالیا  –جائزة جیران العالمیة  -

 .، مدرید1964الاستحقاق الثقافي الإسباني  وسام -

 .1994الأمریكي واشنطن  –وسام الغار من النادي السوري  -

میدالیة التقدیر الثقافي، الجمعیة الطبیة العربیة الأمریكیة لجنة الثقافة  -

 .1994والتراث، 

 .1995عضویة شرف في جمعیة متخرجي الجامعة الأمریكیة، نوفمبر  -

 .1994العویس للإیجاز العلمي والثقافي، مارس جائزة سلطان بن علي  -

  :أعمالھ

  :في الشعر -1

 .1944 قالت السمراء -

 .1948كفولة نھد  -

 .1949سامبا  -

 .1950أنت لي  -

 .1956قصائد  -

 .1961حبیبتي  -

 .1966الرسم بالكلمات  -

 .1970یومیات امرأة لا مبالیة  -

 .1972أشعار خارجة عن القانون  -

 .1978أحبك، أحبك والبقیة تأتي  -

 .1979أشھد ألا امرأة إلا أنت  -

 .1986قصائد مغضوب علیھا  -
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 .1991ھوامش على دفتر النكسة  -

  :في النثر -2

 .1963الشعر قندیل أخضر  -

 .1970قصتي مع الشعر  -

 .1971عن الشعر والمرأة والثورة  -

 .1973رسالة حب  100 -

 .1975المرأة في شعري  -

 .1981ماھو الشعر  -

 :في المسرح -3

  .1998جنوستان جمھوریة  -
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